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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

لوبطلا توص نم ترّثأت .مويلا ةّصاخو ،مايألا هذه يف .مكنيبو مكعم اًّجاح ،انه نوكأ نأ ٌنَسح
بولقلا تاقفخ دّدري هّنأكو لوبطلا عرق يل ادب .هيلإ تبهذ ناكم ّلك يف ينتقفار يتلا
نيذلا نيريثكلا جاجحلا بولق ،هايملا هذه نم برقلاب نورقلا ّرم ىلع تقفخ يتلا ةريثكلا
بولق ضبن عامس اًقح نكمي انه !“هللا ةريحب” ىلإ لوصولل اًعم ةمظتنم تاوطخب اوراس
نم مك .ّيفاشلا هلمع ربتختل عوسي ّبّرلا وحن ةريسم يف تقلطنا لايجأل ،ّجاح بعش
تدجو هايملا هذه نم برقلابو ،ةايحلا ءابعأب ةلقثم ،ةّفهلتم ةبغار انه ىلإ تتأ يتلا بولقلا
،هعمسن نأ نكمي قفخي رخآ ٌبلق ،ةقيلخلا رامغ يف ،اًضيأ انهو !اًمُدُق يضملل ةّوقلاو ءازعلا
بلق تاقفخ عم مجسنت ،محّرلا يف ،لافطألا بلق تاقفخ نأ امك اذكهو .ضرألا انّمأ ناقفخ هّنإ
عم ةمجسنم نوكتل ةايحلا تاعاقيإ طبض ىلإ جاتحن ،رشبك ومنن يكل ،كلذك ،تاهمألا
،هللا ىلإ دعنل :انتايح عيباني ىلإ مويلا دعنلف .ةايحلا انحنمت يتلا ةقيلخلا تاعاقيإ
ةّدومب مهيّيحأ نيذلا ،دادجألا ىلإ دعنل ،ةّنح ةسيّدقلا تيب يفو موي يفو ،نيدلاولا ىلإو
.ةريبك

هذه هايم يف لّمأتن ،تمص يف ،انه نآلا نحنو ،ةايحلاب ةضبانلا بولقلا هذه عم انرس
حمسي تمّصلا ،عقاولا يف .ناميإلا عيباني ىلإ اًضيأ ةدوعلا يف اندعاسي تمّصلا .ةريحبلا
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نم اًريبك اًءزج لمح يذلا ،عوسي لّيختنف :ةسّدقملا نكامألا يف حوّرلاب لَوجتن نأب انل
،تابيوطّتلا نلعأو ،مهاعدو لسّرلا راتخا كانه .ليلجلا ةريحب ،ةريحبلا فافض ىلع هتلاسر
ليلَج" بلق ةباثمب ةريحبلا كلت تناك .تاءافشلاو تايآلا ّمتأو ،لاثمألا نم ددع ربكأ ىورو
يف تكرت ،ةديدع بوعش يقتلت ناك ثيح ،ةراجتلل ،فارطألا ىلع ةقطنم ،(15 ،4 ىّتم) "ممألا
ةّينيدلا ةراهّطلا نع اًيفاقثو اًيفارغج ناكم دعبأ تناكو .ةفلتخم تادابعو ديلاقت ةقطنملا
ةريحب ىّمسُت يتلا ،ةريحبلا كلت رَّوصتنل .لكيهلا نم برقلاب ،ميلشروأ يف تّزكرت يتلا
،بئارضلا ةابجو نودايّصلا عمتجا اهفافض ىلع :تافالتخالا صخلت تناك يتلاو ،ليلجلا
لوصألا فلتخم نم ءاسنلاو لاجّرلاو ،ءارقفلاو نوّيسيرفلاو ،ديبعلاو شيجلا ةداقو
اًسانأ رّشبي مل :هللا توكلمب عوسي رّشب ،كانه ديدحّتلاب ،كانه .ةّيعامتجالا تايفلخلاو
رّشب ،مويلا لثم ةفلتخم ءاحنأ نم تدفاوت ةفلتخم اًبوعش رّشب لب ،نيراتخم نينّيدتم
ريغو هجوألا ةدّدعتم ةئيبلا كلت هللا راتخا .اذه لثم ّيعيبط دهشم يف عيمجلا لبقتساو
لثم اوشيعو ،مكَءادعَأ اوُّبِحَأو ،رخآلا كدخ هل لِّوح” ،اًلثم :ملاعلل اًيروث اًئيش نلعيل ةسناجتملا
رطملا ُلِزنُيو ،رايخَألاو ِرارشَألا ىلع هَسْمَش ُعِلطُي يذلا مكيبأو ،هللا ءانبأ اونوكتل ةوخإلا
اهيفو” ،ةريحبلا كلت تحبصأ ديدحّتلاب اذكهو .(48-38 ،5 ىّتم عجار) “راَّجُفلاو ِراربَألا ىلع
الب ةروثل اًّرقمو ،لبق نم اهب عمسُي مل يتلا ةّوخألا نالعإل اًّرقم ،“تافالتخالا نم طيلخ
كلذ ىلإ لوبطلا توص انديعي ،ةريحبلا هذه فافض ىلع ،انهو .ّبح ةروث لب ،ىحرجو ىلتق
ّنأ انرّكذي لوبطلا توص .نيفلتخم اًسانأ دّحويو نورقلا ربعي يذلا لوبطلا توص ،تقولا
ال ضرألا ىلإ ءامّسلا اهلسرت يتلا ةدحَولا ةلاسر ّنأو ،نيديعبلا تدّحو نإ ةحيحص ةّوخألا
ىلع جاّجح اًعيمج انّنأل ،ديدج نم اًعم أدبنل ،ةدحَولاو ةكرّشلا ىلإ انوعديو ،تافالتخالا ىشخت
.قيرطلا

ىلع اندعاست هللا ةملك ؟اهنم دمتسن نأ نكمي اذام ،هايملا هذه جاّجح ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
بعش لجأ نم ،لكيهلا نم قّفدتت يتلا هايملا ّنأ نيَترم لايقزح يبنلا رّرك .كلذ فاشتكا
.(9-8 ،47 لايقزح عجار) “يفشت” و “ةايحلا حنمت” ،هللا

ءام اهنم عبني نكبولق ،تازيزعلا تادجلا :انه انعم تارضاحلا تادجلا يف رّكفأ .ةايحلا حنمت
يف ّيويحلا ءاسنلا رود َّيف رّثأ دقل .دافحألاو ءانبألا شطع هب نوورت يذلا ،ّيحلا ناميإلا
سيل ةكرابم عيباني نهنوكب ةزراب ةناكم ءاسنلا تّلتحا دقف :نيّيلصألا ناكّسلا تاعامج
رّكفأ ،مكتادج يف ،“موكوك” يف ريكفتلابو .ةّيحورلا ةايحلل اًضيأ لب ةّيداملا ةايحلل طقف
،ةقيرطلا هذهب لقتني ليجنإلا ّنأ تمّلعتو ناميإلل نالعإ لّوأ تيقلت اهنم .يتدج يف اًضيأ
ةفرغ يف اندحو نحنو باتك ةءارق نم ناميإلا دلوي ام اًردان .ةايحلا ةمكحو ةّيانعلا نانح لالخ نم
تادجلا ةّينغأبو ،تاهمألا ةغلب لقتنيو ،ّيلئاع وج يف ناميإلا رشتني لب ،لابقتسالا
ّلكل لوقأ نأ ّدوأو مكركشأ !اًركش .انه دادجألا يدلاوو دادجألا نم ريثكلا ىرأ نأ يندعسي .ةبذعلا
ةايحلا عوبني ىلع اوظفاح !زنك مكيدل :ةلئاعلا يفو تيبلا يف ّنّسلا يف ريبك هيدل نَم
هوّبحت نأ بجي ثاريم نمثأ مهرابتعاب ،مهب اونتعا ،مكلضف نمو ؛مكتويب ناردج لخاد
.هيلع اوظفاحتو

ىلإ انديعي بناجلا اذه .يفشت اهّنإف ،ةايحلا حنمت اهّنأ ىلإ ةفاضإلاب ،هايملا ّنإ يّبنلا لاق
"لَلِعلا ِفِلَتَخُمِب َنيباصُملا ىضْرَملا َنِم اًريثك ىفَش" عوسي ثيح ،ليلجلا ةريحب فافض
"ىضْرَملا َعيمَج هيَلِإ َنولِمحَي ُساَّنلا َذَخَأ ،سْمَّشلا ِبورُغ َدعَب ءاسَملا َدنِعو" ،كانه .(34 ،1 سقرم)
،ينحنيو ،برتقي ناك امدنع ،عوسي عم ةريحبلا لوح انسفنأ ةليللا هذه لّيختنل .(32 ةيآلا)
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،صربلاو ،نيسوسمملا :حوّرلاو دسجلا يف نيريثكلا ىضرملا يفشيو ،نانحو ةمحرو ربصب
الو عوسي ءاج .ىحرجلاو نيهئاتلاو ،نيطَبحملاو ،نيقهرملا اًضيأو ،نايمعلاو ،نيلولشملاو
،عيمجلا ىلإ هّجويو .ةكهنملاو ةلزعنملا انتيناسنإ ّيفشيو ّيزعيو انب ّمتهيل يتأي لازي
"مكُحيرُأ انَأو ،نولَقثُملا َنوقَهرُملا اهُّيَأ ًاعيمَج َّيلِإ اوَلاعَت" :لوقيف ،ةوعدلا سفن ،انيلإ اًضيأو
ْلِبقُيلف ٌدَحَأ َشِطَع نِإ" :لوقي ،ءاسملا اذه هيلإ انيغصأ يذلا عطقملا يف امك وأ .(28 ،11 ىّتم)
.(37 ،7 اّنحوي) "َّيَلِإ

لثم ،ّبر اي .داسجألاو سوفنلا بيبط ،عوسي ءافش ىلإ ةجاحب اًعيمج نحن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اذه كيلإ يتأن كلذك ،اهتاجاحب خرصت نأ َشخت مل يتلا ،ليلجلا ةريحب فافض ىلع عومجلا
يتلا فنعلا تامدص كل لمحنو ،انبعتو انفافج كل لمحن .انلخاد يف يذلا ملألا عم ،ءاسملا
مائولا دوسي ثيح ،كرابملا ناكملا اذه يف .نيّيلصألا ناكّسلا نم انتاوخأو انتوخإ اهنم ىناع
ىحمُي ال يذلا ملألاو ،ةبيهّرلا رامعتسالا راثآو ،انخيرات يف ماجسنالا مدع كل مّدقن ،مالّسلاو
اذه ّنأ ملعَن نحن .انحارج ءافش يف اندعاس ،ّبر اي .لافطألاو دادجألاو تالئاعلا نم ديدعلل
اننكمي ال هّنأ ،ّبر اي ،اًضيأ ملعَن انّنكل ؛انبناج نم ةسوملم اًلامعأو ةيانعو اًمازتلا بّلطتي
.كتدجو كتدلاو ةعافش ىلإو كيلإ انسفنأ لكون نحن .اندحو كلذب مايقلا

يف ندعاسي تادجلاو تاهمألا ّنأل ،كتدجو كتدلاو ةعافش ىلإ انسفنأ لكون نحن ،ّبر اي ،معن
ةدّيس ،ءارذعلا ميرم انتدّيس تناك ،لالتحالاو وزغلا ةاسأم لالخ .بلقلا حورج ءافش
مهتغلب تمّلكتف ،نيّيلصألا ناكّسلا ىلإ حيحّصلا ناميإلا تلقن يتلا يه ،يبولاداوغ
ةرتف دعبو .اًئيش مهيلع ضرفت نأ نودو ةّدشلا مهعم لمعتست نأ نود ،مهَسبِل تسبلو
تاغلب ّيحيسملا ميّلعتلاو ةّيوحنلا دعاوقلا ىلوأ ترشُن ،ةعابطلا زاهج لوصو عم ،ةزيجو
ىنعملا اذهب نوقداّصلا ليجنإلاب ظاّعولا هب ماق يذلا ريخلا وه مك .نيّيلصألا ناكّسلا
اذه ،ادنك يف !ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يف نيّيلصألا ناكّسلا تافاقثو تاغل ىلع ظافحلل
،ناميإلاو ةّيلصألا ديلاقتلا لامج نيب دّحوو ،ةّنح ةسيّدقلا لمعب ثدح “يدلاولا فاقثنالا”
كانه نكت مل ،عقاولا يف .ّمأو ةأرما اًضيأ ةسينكلا .نيترم ٌّمُأ يه يتلا ،ةدجلا ةمكحب اهغاصو
نم ءزج .تادجلاو تاهّمألا دي ىلع ،ّمألا ةغلب ناميإلا اهيف لقتني مل اهخيرات يف ةظحل
نم نيّيلصألا ناكّسلا نم تادجلا تَعِنُم نأ :اذه نم عبني مويلا ههجاون يذلا مِلؤملا ثاريملا
وه انه نكروضح نكل ،ةاسأم ديكأتلاب يه ةراسخلا هذه .مهتفاقثو مهتغلب ناميإلا لقن
بلقلا حاتفنا ىلعو ،ءافّشلا وحن ّجح ةريسم ىلعو ،ةديدجلا ةيادبلاو دومّصلا ىلع ةداهش
:ءافّشلا ىلإ ةجاحب ،ةسينك اننوكب ،اًعيمج نحن نآلا .ةعامجلا ةايح ّيفشي يذلا هللا ىلع
نم اًلدب ةسّسؤملا نع عافدلا رايتخاو ،انسفنأ ىلع قالغنالا براجت نم ىفاعتن نأ ىلإ ةجاحب
ةوخإلا اهّيأ .ةّيليجنإلا ةمدخلا ىلع ةّيويندلا ةّوقلا رهاظم ليضفتو ،ةقيقحلا نع ثحبلا
ةسينك هللا نوعب ءانبل انتمهاسم ميدقت ىلع اًضعب انضعب دعاسنل ،ءاّزعألا تاوخألاو
ىلع ةحتفنم ةسينكو ؛اهل ةنباو نبا ّلك ناضتحا ىلع ةرداق ةسينك :ءاشي وه امك ةّيدلاو
.عيمجلا ءاقلل بهذت لب ،اًدحأ ضراعت الو ،عيمجلا مِّلكتو عيمجلا

سانأو نيّيداع سانأ نم اًساسأ نّوكتت تناك عوسي لوح تدشتحا يتلا ليلجلا ةريحب عومج
ءافشو ةيانعب ّمتهن نأ نحن اندرأ نإ ،مهلثم .مهحارجو ةصاخلا مهتاجايتحا هيلإ اولمح ،ءاطسب
حمسن نايحألا نم ريثك يف .اًشيمهت رثكألاو ءارقفلاب اّلإ أدبن نأ اننكمي ال ،انتاعامج ةايح
فارطألا ىلإ رظنن نأ ّيرورّضلا نم .سانلا نم ةحجانلا ةّلقلا حلاصم عم ريسن نأب انسفنأل
نيذلا كئلوأ ملأ ىلإ ءاغصالا ةّيفيك فرعن نأ ّيرورّضلا نمو ؛نيرخآلا ةخرص ىلإ يغصنو
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نم ريثك يفو .عيضي اهيف درفلاو اهل ةّيصخش ال يتلا ةمحدزملا انندم يف نوخرصي
نيذلا ّنّسلا رابك ةخرص اًضيأ اهّنإ .“!اندحو انوكرتت ال” :نولوقي .تمص يف نايحألا
اهّنإ .نيّنسملا تويب ىدحإ يف نيكورتم اوراص وأ ،تيبلا يف مهدحو توملا رطخل نوضرعتي
اهّنإ .ةّدوملا مهل مَّدقت نأ نم اًلدب ،توملا مهل مَّدقي نيذلا نيقياضتملا ىضرملا ةخرص
اومّلس نيذلاو ،مهيلإ يغصن الو ،مهوكشن نيذلا ةقنتخملا تاباّشلاو بابّشلا ةخرص
نيرّدخم ،نيعئاض مهنارقأ لّوجتي عراوشلا سفن يف امنيب ،لومحملا فتاهلا ىلإ مهتيرح
نيرداق ريغ اوراصو ،قلقلاو نزحلاب مهألمت يتلا نامدإلا عاونأل ةسيرف ،ةيلستلا ضعبب
ال .مهل ةرفوتملا ةايحلا لامج اوّبحيو ،مه امك مهسفنأ اوّبحيو ،مهسفنأب اوقثي نأ ىلع
.نوأدبي نيأ نم نوفرعي ال نكلو لضفأ اًملاع نوديري نيذلا ةخرص هذه :اندحو انوكرتت

،اًضيأ اّنم بلطي ءاسملا اذه ليجنإ يف ،ّيحلا هحور ءامب انيّزعيو انيفشي يذلا ،عوسي
يورن فيك فرعن لهو .(38 ةيآلا عجار) ،نينمؤملا بولق نم ةّيحلا هايملا قّفدتت نأ بلطي
يزعن فيك اًضيأ فرعن له ،هللا نم ءازعلا بلط لصاون امنيب ؟انتاوخأو انتوخإ شطع
ريغ انّنأ انروعش نم اًلثم ،ةّيلخادلا ةريثكلا ءابعألا نم انسفنأ رّرحن ةّرم مك ؟نيرخآلا
عوسي ،انقلقو انتدحو يف .اًناجم نيرخآلا ّبحب ءدبلاب ديدحّتلا هجو ىلع ،نيرَّدقمو نيبوبحم
ىلإ رظنلاب ؟ّيلإ جاتحي نمل لعفأ اذام :يسفن لأسأ اذل .ةّبحملاو ءاطعلاو جورخلا ىلع انّثحي
،مهلجأ نم انأ لعفأ اذام ،هنم اوناع يذلا ملألاو مهصّصق يف ريكفتلاو ،نيّيلصألا ناكّسلا
ببسب تكّكشت لهو ،ّيويندلا لوضفلا نم ليلقب يغصأ له ؟نيّيلصألا ناكّسلا لجأ نم
،أرقأو ،مهب يقتلأو ،مهلجأ نم يّلصأ له ؟مهل اًّيلمع اًئيش لعفأ لهو ،يضاملا يف ثدح ام
لهف ،مّلأتأ يسفن تدجو نإ ،يسفن ىلإ رظنلابو ؟مهصّصقب رّثأتت يسفن كرتأو ،قّثوأو
نم قلطنأ نأ ىلإ ينوعدي يذلاو ،يقلق نع اًديعب ينجرخي نأ ديري يذلا عوسي ىلإ يغصأ
يه رخآ صخش ةدعاسمل ةفيطللا ةقيرطلا نوكت ،نايحألا ضعب يف ؟ّبحأو ،اًمُدُق يضمأو ،ديدج
.ًءاطع هسفن ميدقت ىلإو ،ّبحلا ىلإ هتوعدو هتقفارمب لب ،روفلا ىلع هبلطي ام هئاطعإ مدع
هايملا راهنأ فشتكيس ،نيرخآلل هعنصن نأ نكمي يذلا ريخلا لالخ نم ،ةقيرّطلا هذهب هّنأل
.نيمث ديرف زنك هّنأ ،وه ام فشتكيسو ،هيف ةّيحلا

مكّنإ مك مكل لوقأل اًّجاح اًضيأ مكيلإ تئج ،نوّيلصألا ناكّسلا ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ةفافل طويخ ةدحو لثم ،اننيب ةّدحتم ةسينكلا نوكت نأ بغرأ .ةسينكللو يل نوزيزع
عوسي ّبّرلا اندعاسيل .مكنم نوريثكلا اهيدتري يتلا ،ةّدحتملاو ةدوّدشملا ،ةنوّلملا فوّصلا
دقتعأ .دّدجتلاو ةافاعملا نم ديزم هيف لبقتسم وحن ،ءافّشلا ةّيلمع يف اًمُدُق يضملا ىلع
ميكاوي ناسيّدقلا ،عوسي دادجأ كرابيل .اندادجأو انتادجو ،مكدادجأو مكتادج ةبغر اًضيأ يه هذه ّنأ
.انتريسم ،ةّنحو
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